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  :ملخص

لطالما شكلت الدعایة وسیلة أساسیة إلى جانب السلاح في شن الحروب وتحدید حصائلھا، وقد اتسع 
إلى أن صارت واقعا یومیا یكاد لا یتمیز عن  استخدام الأسالیب الدعائیة مع ظھور وسائل الإعلام وتطورھا،

غیر أن تطور تكنولوجیات الإعلام والاتصال وظھور الفضاءات . المادة الإعلامیة التي تبثھا تلك الوسائل
الإعلامیة الجدیدة قد وسع من منابر الدعایة وسھل من انتشارھا، إلى الحد الذي لم یعد ھناك فاصلا بین حالتي 

تمییزا بین المدني والعسكري، خاصة مع تعدد الفواعل المعادیة للدولة وتطور تنظیماتھا  الحرب والسلم، أو
  .واستراتیجیاتھا

ستتناول ھذه الورقة البحثیة الدور الذي صار للدعایة والفواعل الحاملة لھا خلال الصراعات الجدیدة في 
وصیات قد تقلل من تأثیر الحملات عصر المعلوماتیة وتعدد وسائل الإعلام والاتصال، محاولة الخروج بت

الدعائیة وأسالیب الحروب النفسیة التي تستھدف ضرب استقرار الدولة الوطنیة وتدمیرھا من الداخل دون 
 .اللجوء إلى القوة المادیة

  :یةالكلمات المفتاح

 الحروب الجدیدة، الحروب الإعلامیة، الحروب الشبكیة، الدعایة، الحرب النفسیة
 

Abstract :  

Propaganda has always been a necessary tool - side to side- with arms in waging wars and 
deciding their outcomes. However, the role of propaganda and its powerful compaigns has been 
profoundly deepened by the emergence of information and communication technologies, which 
created new information spaces and facilitated their spread, to an extent that blurred the lines 
between peace and war periods, and prevented any distinction between the civilian and the 
Military, especially with the multitude of actors that stand against the Nation -State and its welfare 
by very developed methods of organization and strategies. 

The herein study focuses on the role of propaganda and the different actors using it during the 
new warfare generations in the information age, and the widespread of new mass media and 
communication means, in order to achieve some recomandations that will perhaps limit the 
influence of new widespread propaganda compaigns, as well as the impact of psychological wars, 
which are used to target the stabality of the nation State, and to cause its implosion without any use 
of force. 
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  :مقدمة 

شھد العالم منذ نھایة الحرب الباردة وانقضاء الصراع الإیدیولوجي میلاد بیئة جدیدة 
منیة مغایرة، وفواعل مختلفة عما شھدتھ الفترات السابقة منذ عصر الثورة للصراع بتھدیدات أ

وقد اقترنت ھذه الفترة بالنمو السریع وغیر المحدود لوسائل الإعلام وتأثیراتھا . الصناعیة
المختلفة، وكذا التسارع التكنولوجي الذي أدخل العالم في عصر الرقمنة جاعلا إیاه قریة صغیرة، 

دود بین البشر وضعفت سلطات الدولة على مراقبة سلوكاتھم التي لم تعد تلاشت فیھا الح
  .محصورة في المجال السیادي لھا بل تعدتھا إلى مجالات أوسع، وفضاءات غیر محدودة

أرض خصبة  إلىالبیئة الرقمیة معلوماتیا حوّل  اولقد صاحب ذلك التسارع التكنولوجي زخم
عبر الوسائط الإعلامیة الجدیدة ومواقع التواصل  سالیب الدعائیةلنمو وتطور مختلف الأ

في نشر أدوات ومنصات  كثیراالبیئة الرقمیة الافتراضیة كما أسھمت . وغیرھا تماعيجالا
للصراع السیاسي، والحروب النفسیة أو ما یصطلح علیھ لأغراض ھذه الورقة  وأسالیب مستحدثة

ستھداف الدولة القومیة وأمنھا الوطني في أوقات البحثیة بالحروب الجدیدة التي أقل ما یمیزھا ھو ا
السلم والحرب، دون التمییز بین العسكري والمدني وبھدف التدمیر من الداخل دون اللجوء إلى 

  .الإكراه المادي الذي میز الصراعات والحروب التقلیدیة

لدولیة ومع أن أسالیب الحروب النفسیة واستخدامھا في أوقات الحرب كما تبینھ التجارب ا
وكتابات الإستراتیجیین لیست بالجدیدة، إلا أن التوسع في نطاق استعمالاتھا وتقنیاتھا المستحدثة 
ھي التي جعلت منھا علما قائما بذاتھ، وھو الشيء المستحدث والخطیر في وقت اتسع الفضاء 
 الإعلامي، وتعددت وسائل التواصل بین البشر مما یجعل العام والخاص عرضة لمثل ھذه
الحروب بحملاتھا الشرسة المستھدفة لاستقرار الدولة وأمنھا الوطني، وھو ما یستدعي مضاعفة 

فالتجارب الدولیة العدیدة لاسیما فیما صار یعرف . الجھود للتصدي لھا في أوانھا قبل فوات الأوان
لعبتھ بثورات التغییر السیاسي أو الانتقال الدیمقراطي تبقى شاھدة على الأثر العمیق الذي 

الحملات الدعائیة عبر مختلف الوسائط في إسقاط الأنظمة وتدمیر البلدان التي لطالما كانت مثالا 
  .للاستقرار

ومن ھنا فإن ھذه الدراسة تستھدف البحث عن موقع الدعایة من النمط الجدید للحروب 
المتستر،  المنتشرة في عصر المعلوماتیة، وأسالیبھا المختلفة، وذلك بھدف الكشف عن وجھھا

ومن ثمة فإن السؤال المحوري لھذه الورقة البحثیة ھو . وفضح أسالیبھا التدمیریة قبل فوات الأوان
  : كما یلي

ما ھو دور الدعایة في الحروب الجدیدة التي تواجھ الدولة القومیة في عصر الثورة 
  ؟المعلوماتیة، وما ھي أسالیب مواجھتھا

  :رضیة التالیةوللإجابة عن ھذا السؤال تقترح الف

أدى تعدد أسالیب التأثیر المصاحبة للثورة المعلوماتیة إلى جعل الدولة القومیة ضمن فضاء من 
الحروب المستمرة العلنیة والمتسترة، مما یجعل أمنھا الوطني رھین التصدي الفعال والناجع 

  .لتلك الأسالیب
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  :وللتفصیل في ھذه الدراسة تطرح التساؤلات الآتیة

  علاقة بین الدعایة والحرب؟ماھي ال -
  ما ھو الجدید الذي حملتھ الثورة المعلوماتیة والتغییرات المصاحبة لظاھرة الحرب؟ -
  ما ھو دور الثورة المعلوماتیة في توسع أسالیب التأثیر على الدولة القومیة؟  -
  ل وبقائھا؟كیف یمكن للدولة ومؤسساتھا مواجھة أسالیب التأثیر المستھدفة لأمنھا ورفاھھا ب -

بدور الدعایة خلال  الأولوفي ھذا الإطار ستقسم الدراسة إلى ثلاثة أقسام رئیسیة یتعلق 

أما الجزء . بالتعریف بالحروب الجدیدة في عصر الثورة المعلوماتیة الثانيالحرب، ویتعلق 

  .لةفیتعلق أساسا بأشكال التأثیر الذي خلقتھ الدعایة ضمن الفضاء الجدید على الدو الأخیر

I- الدعایة استمرار للحرب بوسائل أخرى: 

لطالما تحدث الإستراتیجیون بعد كتاب كلاوتزفیتز عن كون الحرب استمرار للسیاسة 
بوسائل أخرى، بید أن الحرب كذلك تكون بوسائل أخرى غیر الوسیلة العسكریة، فھي خطط 

ائجا تعجز عن تحقیقیھا وحیل وخدع، وھي كذلك دعایات وإشاعات تحدث في كثیر من الأحیان نت
  . الجیوش والأسلحة في المعارك

مجموعة استراتیجیات الإعلام والاتصال، السیاسیة والدینیة بالأساس، "فإذا كانت الدعایة 
، فإن علاقتھا بالحرب تصبح جلیة، باعتبار 1."التي تھدف إلى التأثیر على من ھو موجھة إلیھ

للتأثیر على الخصم من أجل تحییده أو تدمیره والقضاء الحرب أكثر مظاھر التفاعل البشري سعیا 
، دون أن 2"على مر الأزمنة بوالحر أھم وسائل مثلھا مثل الأسلحة الدعایة" وبذلك مثلت. علیھ

أو / والخوف، والصراعات الإیدیولوجیة السبب الحقیقي لھا والتي كثیرا ما تكون نتاج  تكون ھي
وعن التشابھ بین الدعایة  .الإقلیمیة والتاریخیةوالاستراتیجیة وة، الاقتصادیوالعرقیة، أو / والدینیة 

والسلاح ودورھما في الحروب یمكن القول أنھ إذا ما كان ھناك نزاع حول الموارد بین أطراف 
معینة، وقامت ھذه الأطراف بنزع سلاحھا وتسخیر كافة وسائل الاتصال فیما بینھا لتلطیف 

أما إذا كان ھناك نزاع حول المصالح والأطراف . یمكن تفادیھا الخلاف والمصالحة، فإن الحرب
مسلحة، وكل واحد منھا یستخدم تقنیات الاتصال لتضخیم الخلاف وزیادة الضغائن والأحقاد من 
خلال الأخبار الكاذبة والمزیفة، وخلق التھدیدات، فإن النتیجة ستكون تجنید الأفراد للحرب ومن 

  3.ثمة اندلاعھا

 Sun Tzuاستخدام الدعایة في میدان القتال قدیم جدا وھو ما أشار إلیھ سان تزو  والواقع أن

ولذا : "فیما ذكره عن إخضاع العدو دون قتال الذي یعد التفوق الأسمى في مجال الحرب في قولھ

                                           
 

حص�یلة  : س�نة  50السیاس�ة الخارجی�ة الجزائری�ة ف�ي     : ، ف�ي "ةمحاول�ة تأص�یلی  : الاتص�ال ف�ي السیاس�ة الخارجی�ة الجزائری�ة     "أحمد كات�ب،   - 1
. ص. ، ص2014أكت�وبر   29-28، أعمال الملتقى ال�وطني الث�امن م�ن ط�رف مخب�ر البح�وث والدراس�ات ف�ي العلاق�ات الدولی�ة،           تحلیلیة نقدیة

  . 55.، ص51-65
2  - John .B.Whitten, Arthur Larson, Propaganda Towards disarmament in the War of Words, New 
York ;OCEANA Publications, INC, 1964, p.1. 
3 -Idem. 
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فالقتال في المعارك والانتصار فیھا لیس بأفضل الأشیاء ولكن الامتیاز الحقیقي یكمن في كسر 
كما یرى أن أسمى معاني القیادة تكمن في إفشال خطط العدو وبعدھا  4".عدو بدون قتالمقاومة ال

ھو ذلك الذي یخضع قوات العدو بدون  -حسب سان تزو دائما - فالقائد الماھر . 5"منع اتصال قواتھ
أي قتال، ویستولي على مدنھ بدون أن یفرض علیھا حصارا، ویطیح بملك عدوه بدون عملیات 

  6.یلة الأمدمیدانیة طو

  :عوامل انتشار الدعایة - 1

  :7انتشار الدعایة تاریخیا وبشكل عام مجموعة من العوامل منھاكان وراء 

توسع الحكم من القلة إلى الأكثریة حیث لما بدأ الشعب یحكم استدعى ذلك من الحكومات السعي  -أ
أھمیة الحصول على دعم فكل نظام سیاسي یدرك . للإقناع الجماھیري والرقابة على الرأي العام

وقد عرفت الدكتاتوریات كذلك قیمة الدعم الشعبي، فلا وجود لأي حاكم . الأغلبیة ممن یحكمھم
  .دیمقراطي اھتم بالصحافة والدعایة كما فعل نابلیون، ھتلر، وستالین

ر وتعود البدایة إلى اختراع الطباعة، غی. تطور تقنیات الاتصال الجماھیري، والتطور التقني -ب
أن الصحافة غیر المكلفة لم تتعمم إلا مع نھایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین مع 
اختراع التلغراف، الھاتف والإذاعة أو الرادیو، حیث صاحبتھا التغطیة الواسعة والنقل السریع 

  .وعدم تكلفة النشر

مام المتعلم والجاھل، حیث سھل الرادیو أمر التواصل أ 1922ظھور الإذاعة بدایة من سنة  -ج

والحضري والبعید عن الحضارة في الوصول إلى الأخبار والآراء، وھو السبب الذي ضاعف من 
والواقع أن الإذاعة . فقد أصبحت الحكومات تؤثر جملة على عقول الناس. الدعایة وتأثیراتھا

  :أسھمت كثیرا في العمل الدعائي لكونھا

 كثر سھولة للتحكم فبھا عبر منح رخص البث، أكثر خضوعا للحكومات من الجرائد وأ
  ،التمویل

 ھلة العبور للحدود على عكس الجرائد التي عادة ما توقف من قبل الجمارك وشرطة س
  ،الحدود

 ثانیة لتجول العالم بأكملھ، 1/7ة سریعة الوصول حیث تستغرق المعلوم  

 نفس المعلومات  تأثیر الصوت بنبراتھ المتمیزة على ملایین الأمیین، كما أن إذاعة
  .والنداءات یوحد آراء الملایین المستقبلین لھا

                                           
 

  . 35.، ص2009مكتبة النافذة، : ھشام البطل، القاھرة.، تفن الحربسان تزو،  -  -  4
.36. ، صنفس المرجع -  5  
  .40. ، صنفس المرجع -  6

7 -.Whitten, Larson, Op.cit, p.p.3-7. 
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اندلاع الحرب العالمیة الثانیة وظھور شخصیات أسھمت إلى حد كبیر في تطویر الأسالیب  -د
  .الدعائیة من أجل كسب المعارك لاسیما غوبلز وھتلر

إذ أصبح أزیز  بین المعسكر الشرقي والغربي، يالحرب الباردة والصراع الإیدیولوج  -ـھ
الطائرات یصم الآذان نتیجة التبادل الإلكتروني، كما ھو الحال بین الصین الشعبیة والصین 

  . الوطنیة، وفنیزویلا والدومینیكان

  
  :مفاھیم لصیقة بالدعایة - 2

یطلق على الدعایة عدة مفاھیم تبین جلھا إن لم نقل كلھا على أنھا وجھ آخر للحرب أو وسیلة 
  :حتى بدیلة عنھا ومن أھم ھذه المفاھیم مكملة لھا أو

 :Psychological Warfareالحرب النفسیة  -أ

سالیب النفسیة للتأثیر على آراء ومشاعر الأویقصد بھا الاستعمال المخطط للدعایة ومختلف 
وسلوكیات العدو أو الصدیق بطریقة تسھل الوصول إلى الأھداف، لذلك تسمى من طرف البعض 

، وتعنى بممارسة التأثیر النفسي بھدف تقویة وتدعیم الروح العامة للجمھور بالحرب الدعائیة
وقد تم استخدام مفھوم الحرب النفسیة لأول مرة  8. المستھدف، أو تحطیم الروح المعنویة للخصم

 Paul. Myran Anthoney.Linebargerكمصطلح من طرف المفكر العسكري الأمریكي لینار برجر 

 Psychological Warfare :عنونھ بالحرب النفسیة  في كتب لھ 1948عام 

الحرب النفسیة علما قائما بذاتھ لھ مختصون یقومون على دراستھ وابتكار  وقد صارت
فبما أن الحرب النفسیة تستخدم في الحرب والسلم على حد . الوسائل والطرق التي یمكن استعمالھا

قتصادیة وعسكریة وإعلامیة وغیرھا من القوى سواء فإنھا تستخدم كل إمكانیات الدولة سیاسیة وا
في تفاعل مع بعض لتحدید كیان المجتمع وشكلھ، فھي كثیرا ما ترتكز على الروح المعنویة للتأثیر 

  . على أفكار واتجاھات وسلوكیات الفرد وإقناعھ بھا دون استخدام للقوة بمفھومھا الصلب

 :Political Warfare الصراع السیاسي -ب

استخدام كل الوسائل الموجودة " وكان یقصد بھ  1942فھوم لجورج كینان عام یعود الم

وقد تكون ھذه العملیات مفتوحة أو مغلقة خفیة و علنیة، " بحوزة أمة ما لتحقیق أھدافھا الوطنیة
وقد تتضمن عدة أشكال من الدعایة، وكذا العملیات المتسترة على غرار توفیر الدعم السري 

  9.دول الخصمةلإحباط مقاومة ال

                                           
 

  .54. ، ص2017دار الفكر الجامعي، : ، الإسكندریةعلام الأمني ودوره في مواجھة الحرب النفسیةالإولید سلیم النمر،  - 8
9 - Max Boot and Michael Doran, Political Warfare, New York : the Council on Foreign Relations, 2013, 
p.1. 
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السیاسیة لمنع الخصم من تحقیق إرادتھ، ویكون مظھره الرئیسي استعمال الكلمات، الصور، 
  .10" الأفكار، التي تعرف عند العامة بالدعایة والصراع السیكولوجي

الصراع السیاسي توجھ لاستخدام مفاھیم الصراع  Cornes Lordویرى كورنز لورد 
السیكولوجي والصراع السیاسي بطریقة تبادلیة إلى جانب مفاھیم أخرى كالصراع الإیدیولوجي، 

  11.حرب الأفكار، الاتصال السیاسي وأكثر من ذلك

  :جھود التأثیر الأجنبي -ج

 Jacob N. Shapiroیرو  شب. و جاكوب ن Diego A Martinمارتن . دیاقو أ فضل الثنائي
 في تقریرھما 

البحثي حول كیفیة تأثیر الفواعل الأجنبیة على السیاسة في عدید الدول من خلال تطویر الدعایة، 
          والتي تم تعریفھا  Foreign Influence Efforts  تسمیة تلك الحملات جھود التأثیر الأجنبي

  :كما یلي

أجل التأثیر على أحد أو عدة مظاھر الحیاة السیاسیة في دولة الحملات المتسقة لدولة ما من " 
أخرى، عبر قنوات الإعلام بما فیھا وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال إنتاج محتوى 

وقد یكون الھدف من ھذه العملیات  12".مصمما بطریقة تجعلھ یبدو أصیلا لدى الدولة المستھدفة
ائل الانتخابیة على مختلف المستویات، أو تحویل الأجندات متعددا وواسعا على غرار رسم الحص

  .السیاسیة في مواضیع مختلفة انطلاقا من الصحة وصولا للأمن وتشجع على الاستقطاب السیاسي

دولا توجھ فرقا كاملة "إلى أبعد من ذلك إذ یرى أن ھناك  Philip N. Howardوقد ذھب 
من المحاولات المنتظمة لتوجیھ الرأي العام ض... للتدخل في شؤون جیرانھا عبر التضلیل 
   13".باستعمال حسابات مزیفة ومعلومات مغلوطة

الدعایة "فقد ذكر في كتابھ الجدید حول الصراع بین الدول أن  Carl Millerأما كارل میلر 
ھي التحكم فیما یرى ویعتقد الأشخاص، وقد طرح لھا مفاھیم جدیدة على غرار الجیل الجدید من 

 14."عات، أو الصراع الغامض، أو صراع النطاق الواسع، أو الحرب غیر الخطیةالصرا

                                           
 
10 - Paul A. Smith, Jr, On Political War, Washinglton DC : National Defense University Press, 1989, p.3. 
11   - James J. F. Forest, « Political Warfare and Propaganda An Introduction », Journal of Advanced 
Military Studies, vol. 12, no. 1, Spring 2021 , pp.13-33, p.13. 
 
12 - Diego A. Martin, Jacob N. Shapiro, Julia G. Ilhardt, Online Political Influence Efforts Dataset, 
February 3, 2022, p.3. 
13 -. Forest, Op.cit, p.13. 
14 -Ibid, p.14. 
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  :دور الدعایة في اندلاع الحروب - 3

كثیرا ما كان للدعایة دور في اندلاع الحروب بین الدول لاسیما في التاریخ المعاصر وذلك 

ما یطلق علیھ كما أن من الدعایة . بسبب الترویج للحرب وتحریض الناس علیھا وتحضیرھم لھا

والتي تستھدف خلق العنف داخل المجتمع والدفع   Subversive Propaganda: الدعایة المخربة

نحو الاقتتال الداخلي، بجعل طبقة من المجتمع ضد أخرى وھو حال دعم كل من ألبانیا وبلغاریا 

عن : المشھرةأو عبر ما یسمى بالدعایة . ویوغسلافیا للمعارضة الیونانیة خلال الحرب الباردة

ویقول  11.ص.طریق نشر الأخبار المزیفة التي تخلق العداء، وتولد الحقد الذي سیؤدي إلى العنف

إن القبائل البدائیة الصغیرة استطاعت جمع الأعضاء غیر المتجانسین عبر الإیقاع ": لاسویل

  . 15"والرقص

عبتھ الدعایة الصربیة ولعل أحسن مثال عن دور الدعایة في اندلاع الحروب ھو الدور الذي ل

فقبل اغتیال . المجریة والتي كانت سببا في الحرب العالمیة الأولى-ضد الإمبراطوریة النمساویة 

ولي العھد النمساوي كانت الدعایة الصربیة في البوسنة والھرسك كثیفة جدا، على الرغم من أن 

لعیش في جوار سلمي مع على عدم السعي لضم الإقلیمین، وا 1909صربیا كانت قد وافقت سنة 

المجریة، غیر أن الصرب وبدعم سري من روسیا واصلوا التحریض - الإمبراطوریة النمساویة 

والدعایة متخذة في الأخیر شكلا إرھابیا، لاسیما بعد ان اتخذت الصحافة المكتوبة مضامین معادیة 

یة بسبب محتواھا الذي إصدارا في الإمبراطوریة النمساویة المجر 81للمملكة، إلى درجة إیقاف 

  .16اعتبر منافیا للقانون الجنائي الداخلي

تواصلت الدعایة الصربیة، إذ وصفت  1910وبعد محاولة اغتیال حاكم البوسنة سنة 

منفذ العملیة بالبطل الصربي الذي یتذكر كل صربي اسمھ بالحزن "الصحافة الصربیة 
یة النمساویة المجریة، طلبت الحكومة فعلى إثر الإنذار الأخیر من الإمبراطور. 17" والأسى

الصربیة استنكارا رسمیا لكل الدعایات الإجرامیة والإرھابیة، كما أنكرت أي مسؤولیة فردیة 
المغرضة، معبرة عن أسفھا، والتعھد باتخاذ  حول الإثارة، ووافقت على استنكار كل الدعایة

ربیة لم تقم بأي تصرف واقعي تجاه غیر أن الحكومة الص. وسائل بدیلة لمنع الإثارة السیاسیة
بل بالعكس توالت الإھانات الصربیة . الصحافة الصربیة، وتغاضت حتى عن الاغتیال الذي حدث

وبدأ التحضیر السیكولوجي للحرب الكبرى التي اندلعت بعد مقتل ولي العھد النمساوي الدوق 
  .فردیناند

                                           
 
15 - Whitten, Larson, Op.cit, p.13. 
16  - Ibid, p.2. 
17  - Idem. 
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II - خصائص الحروب الجدیدة:  

ة البحثیة بالحروب الجدیدة مجموعة النزاعات والجرائم التي یقصد لأغراض ھذه الورق

انتشرت في البیئة الدولیة منذ نھایة الحرب الباردة والتي اتسعت دائرتھا بعد أحداث الحادي عشر 

  .2001من سبتمبر 

  : تسمیات مختلفة للحروب الجدیدة -1

وم جملة من التسمیات یطلق على الحروب التي أسمیناھا بالجدیدة والتي صارت مألوفة الی
  :منھا

 :Netwarsالحروب الشبكیة  - أ 

 Davidودیفید رونفلد  John Arquillaمن طرف جون أركیلا  2001ھو مفھوم طرح سنة 

Ronfeldt  ویقصدان بھ مجموعة جدیدة من النزاعات والجرائم التي بدأت منذ مطلع ثورة

ویعرف الباحثان الحروب . شكل الشبكيالمعلومات، والتي غیرت من طبیعة النزاعات وأعطتھا ال

باستثناء وقت  –نمط من النزاعات والجرائم التي تتم على المستوى المجتمعي : "الشبكیة على أنھا

والتي یستخدم فیھا الخصوم تنظیما وعقیدة وإستراتیجیات وتكنولوجیا  - النزاع المسلح التقلیدي

  .18"شبكیة خاصة بعصر المعلوماتیة

 :لخامسحروب الجیل ا -ب

إلا أن مفھوم حروب الجیل  1989رغم قدم فكرة أجیال الحروب التي تعود لكتابات لیند سنة 

، وقد عرفھا على  2010سنة   Daniel H. Abbotأبوت .َ الخامس كتب عنھا لأول مرة  دانیال ه

سبق  ظھور سیاق مغایر تماما لماإذ تتسم ب الشكل الأكثر تطورا للجیل الرابع من الصراع "أنھا 

، أرضیات أو فضاءات جدیدة لشن الحروب والاعتداء، التي جاءت ببفضل تكنولوجیا المعلومات

  19.نشر عدم الثقة بین الجماھیر ومؤسساتھا السیاسیة الوطنیةمن خلال 

                                           
 
18- John Arquilla, David Ronfeldt, Networks and Netwars : The Future of Terror, Crime, and Militancy, 
Arlington : RAND , 2001, p.3. 
19  Daniel H. Abbot et al., « The xGW Framework», in The Handbook of GW : A Fifth Generation Of 
War,Nimble Books LLC,2010, p.20. 
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  :الحروب الھجینة -ج

مصطلح الحروب الھجینة لوصف الحروب الجدیدة مؤكدا  John Boydیستخدم جون بوید 
ل الصراع السیاسي، والعملیات السیكولوجیة، والعملیات الإعلامیة إلى جانب على أنھا تشم

 . 20الدبلوماسیة العامة والاتصال الاستراتیجي

ویرى .وقد وصف جون بوید الدول بأنھا تمارس الھیمنة الإعلامیة على شعوب دول أخرى

لسلة اتخاذ القرار عند جون بوید أن تغییر سلوك العدو أفضل بكثیر من تدمیر قواتھ، مؤكدا بأن س
العدو قد تطول بناء على عدة وسائل، كما أن عملیة اتخاذه القرار تستند إلى ملاحظة العالم حولھ 

،  Orient، التوجیھ Observationأو الملاحظة . OODA Loupمن العدو ضمن ما أسماه حلقة أودا 
روف بكل وضوح لیستنتج فضمن ھذه الحلقة یلاحظ العدو الظ ACT، التصرف Decisionالقرار 

وبما أن الأمر كلھ یتوقف على دقة . المعلومات لكي یوجھ النظام إلى التھدیدات الملحوظة
الملاحظة التي تبنى علیھا عملیات جمع المعلومات التي تساعد على اتخاذ القرار وتوجیھ القوات، 

ھ للعالم من حولھ، حتى فإنّ استھداف العدو لابد أن یكون مبكرا من خلال التشویش على ملاحظت
  .یخطئ التقدیر ومن ثم التوجیھ مما یحبط مخططاتھا ومعنویاتھ في آن واحد

إن واقع الحروب الجدیدة الیوم یبین أھمیة طرح جون بوید باعتبار أن أھم وسائل الصراع 
الیوم ھي الصراع السیكولوجي والذي یستھدف العدو مبكرا بالتشویش علیھ وحرمانھ من الرؤیة 

  .لصحیحة للعالم من حولھا
 

 

 

Source : Brigadier Mohammad Yasin, « Hybrid Warfare: Countering theImpending 
Threats », Policy Brief, no:71, The Sustainable Development Policy Institute, 2020, p.7. 

                                           
 
20- Brigadier Mohammad Yasin, « Hybrid Warfare: Countering theImpending Threats », Policy Brief, no:71, 
The Sustainable Development Policy Institute, 2020, p.7. 
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  :المعضلات الأمنیة المركبة -د

التي تتمیز  لما بعد الحرب الباردة ةالبیئة الأمنیي یقصد بھا الصراع الذي تشنھ الدول ف
بالتغییر المدمر والمعدي من أجل التصدي للتھدیدات الأمنیة المركبة العابرة للأقالیم، والتي 

إن أھم سمات التھدیدات الأمنیة لھذه . 21تستھدف مباشرة قوة الدولة القومیة من أجل إضعافھا
حتى في  - قافیة وسیاسیة وتاریخیة، مما یجعل صانع القرار الفترة ھي التعدد إذ تصدر عن قوى ث

تمتزج فیھا قضایا  A compound Security Dilemma. أمام معضلة أمنیة مركبة - الدول الكبرى
الأمن التقلیدیة بقضایا الأمن الإنساني على غرار الصحة البشریة لتفاجئ صناع القرار بتعقیدھا 

  .دي مما یجعلھ یتبنى السبیل الإنفرادي لذلكالشدید ومقاومتھا لكل جھود التص

وكل ما في الأمر أن التھدیدات في عالم الیوم صارت مركبة بعد أن سُمح لجذورھا أو 
ا ، وھنا تظھر مسائل عدم التوازن 22الظروف التي أنتجتھا بالاستمرار دون التعاطي معھ

والمفاجئة بفعل النزاعات الإقلیمیة الاقتصادي، النزاعات المذھبیة، التحولات الدیمغرافیة الشاملة 
... والتغییر المناخي واللأمن، عدم الثقة في المؤسسات السیاسیة، ومشكل الحدود المرتبطة بالھویة

وغیرھا كلھا كخلفیة لھذه التھدیدات التي تداخلت وارتبطت ببعضھا لتصبح مركبة وتخلق معضلة 
وھنا . المترابطة لعالم القرن الواحد والعشرینوذلك بفعل الطبیعة المتداخلة و. أمنیة معقدة جدا

 .اكتسبت السیاسة الخارجیة ارتكازا داخلیا في الوقت الذي صار للسیاسة الداخلیة اھتماما كونیا

 :خصائص الحروب الجدیدة -2

مھما كانت التسمیة التي تطلق على ھذه الحروب الجدیدة، إلا أنھا تشترك في جملة من 
  :فیما یلي  -لغرض ھذه الدراسة - یمكن ذكر أھمھا السمات العدیدة التي 

  :فواعل متعددة ومتنوعة -أ

تتكون فواعل الحرب الجدیدة أو الخصوم من الدول من جانب، والمنظمات والجماعات 
، أو 23الصغیرة والأفراد الذي یتصلون وینسقون حملاتھم ویقودونھا بطریقة متقنة من جانب آخر

ى ثقافیة وسیاسیة وتاریخیة لیست بحاجة في الغالب إلى قیادة كما ذكر أعلاه من مجموعة قو
مركزیة في مواجھة الدولة القومیة، ومن أھم ھذه الفواعل جماعات الإرھاب العابر للأوطان، 
تجار السلاح غیر الشرعیین، الحركات الإثنیة والأصولیة، سارقي الملكیة الفكریة، مھربي 

لأشرار في المدن، وكذا بعض النشطاء والرادیكالیین المھاجرین واللاجئین، بعض جماعات ا
الذین بدأوا یخلقون إیدیولوجیات شبكیة وینقلون ولاءاتھم من الدولة القومیة إلى المستوى العابر 

                                           
 
21 - Isaiah Wilson, Scott A. Smitson, « The Compound Security Dilemma: Threats at the Nexus of War and 
Peace », Parameters 50, no. 2 (2020), pp 5- 17, p.5 
22  - Ibid, p.6. 
23 -Forest, Op.cit, p.6. 
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و قد یضاف إلى ھؤلاء بعض العدمیین . للأوطان فیما یطلق علیھ بالمجتمع المدني العالمي
  Cyboteur. 24ن والفوضویین، قراصنة الحواسیب والمخربی

من أجل استھداف قوة  قدرة على خلق ظروف فوق عادیةوالواقع أن كل ھذه الفواعل ذات 

تباین و ھذه الفواعل واقعیا وافتراضیاورغم اختلاف مواقع  25.الدولة أو التدمیر من الداخل

الھدف وھو ضرب الحكومات واستھداف  نفس تقاسمت االانتماءات السیاسیة لأصحابھا إلا أنھ

  .26وجودھا

  :میدان مغایر وفضاءات أوسع -ب

على عكس الحروب التقلیدیة التي كانت تدور رحاھا في مواقع المعارك والمواجھة المباشرة 

ة مغایر 27سیاقات معرفیة ومعلوماتیة واجتماعیةیشمل میدان الحروب الجدیدة إضافة إلى ذلك 

 أو فضاءات لشن الحروب والاعتداء أرضیات جدیدةالتي أنتجت  تكنولوجیا المعلومات وذلك بفعل

 Kate Starbirdأو كما تقول  28.نشر عدم الثقة بین الجماھیر ومؤسساتھا السیاسیة الوطنیة من أجل

بیئة جدیدة میزتھا مشاركة المعلومات بصورة مكثفة في إطار ... جدید العلامي الإفضاء ال"

  29."وسریعة خلقتھا تفاعلات المواقع والأفراد

یجة إلى أن البیئة التي تنشط فیھا فواعل الحروب الجدیدة ھي  بیئة التوتر المستمر وكانت النت

الناجم عن الاعتماد المتبادل والتداخل الكثیفین من جھة، والتنافس المتزاید حول الموارد النفیسة 

یة النادرة من جھة أخرى، مما حولھا من نظام توازن القوى إلى نموذج عدم الاستقرار وعدم القابل

ویجب التأكید أن الحرب لا تحدث في الفضاء السبراني أو في المجال المعلوماتي فقط،  30.للتنبؤ

. كبیر على الواقع بل تحدث بعض المعارك منھا فیھ، ولكن قیادة الحرب وحصیلتھا تعتمد بشكل

فكثیرا ما عرف العصر المعلوماتي نزاعات دمویة أكثر أھمیة مما یحدث في الفضاء السبراني أو 

  31.المعلوماتي

                                           
 
24 - Ibid, p.p.6-7. 
25 - Donald J. Reed, « Beyond the War on Terror: Into the Fifth Generation of War and Conflict », Studies 
in Conflict & Terrorism, Volume: 31, August 2008, p.p. 684-722, P.687. 

26 -Kate Starbird, « Examining the Alternative Media Ecosystem through the Production of Alternative 
Narratives of Mass Shooting Events on Twitter », Association for the Advancement of Artificial 
Intelligence, 2017, p.5. 
27  - Reed, Op.cit, p.p.720. 
28 . Abbot et al, Op.cit, p.20. 
29 - Starbird, Op.cit, p.2. 
30 - Wilson,. Smitson, Op.cit, p.7. 
31 - Arquilla, Ronfeldt, Op.cit,.p.11. 
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  :وسائل جدیدة -ج

في آن واحد، كما تلجأ العدید  32والمعنویة أي التأثیر ،القوة المادیة تستخدم الحروب الجدیدة
الروایات البدیلة التي ھدفھا نشر "الاجتماعي إلى  من الفواعل عبر فضاءات وسائل التواصل

  .33"الریبة وعدم الثقة بین الشعوب وحكوماتھا

« An ecosystem of information sharing of  different alternative news » 

فیتحدثان عن خمس  John Arquilla, David Ronfeldtأما دیفید رونفلد وجون أركیلا 
لما أسماه بالحروب الشبكیة وھي المستوى التكنولوجي،   - وسائلكبدیل عن ال- مستویات 

فالفاعل خلال ھذا النوع من الحروب . ، والتنظیمي والمذھبي)الإعلامي(والاجتماعي، والروائي 
فرغم أنھ قد یعتقد البعض أن . لابد لھ من استخدام كل الوسائل على ھذه المستویات لیكون فعالا

فالمستوى . ھم، غیر أن المستویات الأخرى لھا نفس الأھمیةالمستوى التكنولوجي ھو الأ
الاجتماعي في حالة العنف الإثني والجرائم وجماعات التمرد ھو الأھم لأن الروابط القویة تبني 

أما بالنسبة لمناضلي المجتمع المدني فالمستوى الإعلامي . الثقة المتبادلة وتزداد فعالیة الشبكة
ح الھدف من الشبكة وجلب الجماھیر إلیھا لكونھا تفتقر إلى الروابط الروائي ھو الأھم لتوضی

  .الإثنیة أو القبلیة الموجودة عند جماعات العنف الإثني أو جماعات الإجرام، وھكذا

III- دور الدعایة في الحروب الجدیدة:  

بلي لقد تنبأ المختصون الإستراتیجیون منذ السبعینیات من القرن الماضي أن الصراع المستق
الحرب " بأن   Mcluhan Marshallالكنديسیكون إعلامیا، فعلى سبیل الذكر تنبأ المنظر الإعلامي 

العالمیة الثالثة ستشمل حرب العصابات الإعلامیة التي یغیب فیھا التمییز بین المدني 
وقد ازداد دور الاعلام والاتصال في السنوات الأخیرة التي سیطرت علیھا . 34"والعسكري

وجیا الإعلام والاتصال وخاصة بعد ولوجنا عصر الرقمنة، أذ أصبح شن المعارك تكنول
بشكل  -في كتابھما  & David Ronfeld  John Arquilla وحصائلھا یعتمد كما ذكر كل من 

متزاید على الإعلام والاتصال أكثر من أي وقت مضى، وصارت الصراعات تدور حول المعرفة 
  . Soft Power المرنةواستخدام القوة 

III- 1 - التقاطع بین الحروب الجدیدة والبیئة الرقمیة:  

سبق التطرق فیما سبق لخصائص الصراعات والحروب الجدیدة التي صارت متعددة 
الفواعل وواسعة المیادین والفضاءات، ویطرح في ھذا الصدد إشكالا حقیقیا وھو ذلك المتعلق 

. ل لتحقیق الأھداف عبر جھود وعملیات التأثیرباستخدام المعلومة كسلاح، والتي صارت تستعم

                                           
 
32  - Abott, Op.cit, p.20. 
33 - Starbird, Op.cit, p.2. 
34 -Forest, Op.cit, p.1 

 - ـمعنون ب  : The Future of Terror, Crime and Military Networks and Netwars.  2019الصادر لأول مرة سنة ،
  .كما ھو موجود ضمن قائمة المصادر 2022وأعید تنقیحھ وإصداره سنة
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تھدیدات " فبعدما كان العالم ولقرون عدیدة یواجھ التھدیدات الأمنیة المادیة، أصبح الیوم أمام 
تمتزج فیھا التھدیدات الأمنیة المادیة مع عملیات الإعلام والاتصال سیما مع طغیان " أمنیة مركبة

والتي أصبحت أكثر انتشارا، وظھور الحروب السبرانیة  استعمال وسائل التواصل الاجتماعي،
بأشكالھا المختلفة خاصة القرصنة والسرقة من قبل الخصوم سواء أكانوا دولا أو فواعل أخرى 

وقد تستغل ھذه التھدیدات الجدیدة الفراغات السیكولوجیة والعاطفیة للمستھدفین عبر العالم . غیرھا
  .یت المعاصرةمن خلال استغلال أرضیات الإنترن

 35لقد ساعدت الثورة المعلوماتیة على انتشار الشكل الشبكي للتنظیم والعقیدة والاستراتیجیة
في إطار الصراعات والحروب الجدیدة، إذ أصبحت للجماعات المترامیة والتي تفصل بینھا 

جماعات مسافات بعیدة وباستخدام تكنولوجیات الاتصال كل إمكانیات العمل المشترك، وھو حال ال
الإرھابیة العابرة للحدود، المجرمین، والنشطاء الرادیكالیین، حیث أصبحت القوة تتجھ أكثر فأكثر 

الفواعل دون الدولاتیة لأنھا الأقدر على الانتظام في شبكات التنظیم المتعدد والممتد، لأن "لصالح 
تتمیز في الصراعات ھذه الفواعل أكثر جاھزیة من الدول ذات التنظیم التدرجي، مما یجعلھا 

  .36"الجدیدة

وقد تعلم الأعداء التأثیر على عملیات الإعلام وعلى إدارة الإدراك، أو ما یسمى بالتدابیر 
المتحكم فیھا إعلامیا، والتي تھدف إلى الجذب والتضلیل بدلا من الإكراه، والتي صارت ذات 

ل الأخرى، بل وحول تأثیر عمیق على الشعور بالأمن من طرف المجتمع والجیش والفواع
نفس  Psychological Disruption   معرفتھم بذواتھم وبأعدائھم، ومن ثمة أصبح للتدمیر السیكولوجي

  .37قوة الدمار المادي بالسلاح

III- 2 -   انتشار حروب المعلوماتInfowarfare:  

ھجمات "صار مصطلح حرب المعلومات یستخدم بكثرة في العقائد العسكریة لوصف 
وحدات عسكریة جد مدربة، وھي تشمل على سبیل  - في العادة -لحاسوب، التي تقوم بھاشبكات ا

المثال قرصنة قواعد البیانات سواء للاطلاع على المعلومات أو سرقتھا أو تعطیلھا أو للتقلیل من 
كما قد یكون . 38"القدرات التكنولوجیة للخصم، أو إضعاف الاستعداد العسكري، أو حتى الابتزاز

من ھجمات الحاسوب ھو إظھار الانكشاف لدى الخصم وقدراتھ ومن ثمة فھو طریقة  الھدف
  . 39للتأثیر على الآخرین

والواقع أن التھدیدات السیبرانیة ھي تھدیدات مركبة لكونھا ذات أبعاد متعددة حول رفاھیة 
مع العلم . لأخرىأمة ما المتعلقة بالجوانب السیاسیة والاقتصادیة والتكنولوجیة، وعلاقتھا بالدول ا

أن التھدیدات المركبة أكثر مشقة من تھدیدات الحرب الباردة، حین كانت المشاكل الأمنیة ذات 

                                           
 
35 - Arquilla, Ronfeldt, Op.cit,p.9. 
36 - Ibid, p.12 
37 - Forest, Op.cit,P.5. 
38 - Ibid, p.6. 
39 - Idem. 
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طابع مادي، أما الآن فھي ذات طابع مزدوج مادي ومعنوي، إضافة إلى أن الصدمات في قطاع ما 
لة العرض ، فمسأ40كالاقتصاد صارت لھا آثارا متوالیة على قطاعات أخرى للأمن الإنساني

كما صارت العدید من قضایا . والطلب على المحروقات صارت اھتماما أمنیا إقلیمیا ودولیا
  .وغیرھا...السیاسة الداخلیة ذات طابع عالمي كسیاسات الھجرة، والسیاسات الطاقویة 

وبعدما كان التعاطي مع المعضلات الأمنیة التقلیدیة سابقا یتم وفق إجراءات صنع السیاسة 
ة من تخطیط اتخاذ القرار، وتجسیدھا وفق منطق الاستجابة لھا، التخفیف من حدتھا العام

صارت المعضلات الأمنیة المركبة تتعدى وصفات الاستجابة ھذه بفعل . والانتعاش من بعدھا
وقد أثر التفاعل بین مصادر عدم الاستقرار المتداخلة والمتزامنة . خصائصھا وتطورھا المتسارع

التھدیدات التي تكون خاصیتھا مضاعفة غیر مضافة، مما یتعدى قدرة الدولة على على ظھور ھذه 
، 41"التعاطي مع المعضلات الأمنیة المركبة لا یحلھا بل یجعلھا تنتشر كالسرطان"إن . الاستجابة

مما یزید من خطر الحسابات الخاطئة والإشعار الخاطئ والتصعید المستمر للأزمات عبر مختلف 
فنشاطات الأعداء أو الخصوم صارت تتمحور . النفسیة سیما الإشاعات والتضلیل أسالیب الحرب

  . أساسا حول استغلال التھدیدات المركبة عمدا وإستراتیجیا من خلال مختلف الفجوات

III- 3 - الدعایة زمن الإعلام الرقمي والإلكتروني:  

بعض الوظائف على غرار  تعتبر العلاقة بین الإعلام والدعایة وطیدة إلى حد اشتراكھما في
  : تكوین اتجاھات الرأي العام، غیر أن الفروق بینھما كثیرة ومنھا

ھدف الإعلام ھو تزوید الجماھیر بأكبر قدر ممكن من المعلومات السلیمة الواضحة لإیقاظ  -
تفكیرھا وانتباھھا، أما ھدف الدعایة فھو إثارة میول الجماھیر وعواطفھم بكل أنواع المعلومات 

  42.تى المغلوطة منھاح

الإعلام وسیلة لتعبئة القوى وكسب التأیید والثقة والارتقاء بمستوى الرأي، في حین أن الدعایة  -
تسعى للتأثیر في شخصیات الأفراد والسیطرة على سلوكھم بإثارة غرائزھم وشھواتھم، وھمھا 

  .43فلیةالوحید تحقیق الغایة المنشودة بكل الوسائل أو ما یطلق علیھ بالمكیا

تعطي وسائل الإعلام المعلومة دون توقع ردود الفعل بل یشارك جمھور الإعلام نفسھ في تلك  -
الأخبار والحقائق، أما الدعایة فتعتمد على الإیحاء والاستھواء والمحاكاة والتقلید واستغلال سلبیة 

   44.الفرد

والإذاعة في تطور وقد سبق وأن أشرنا لتأثیر وسائل الإعلام الأولى على غرار الصحف 
الانترنیت قد عمق من تأثیر وسائل الإعلام على الدعایة  لكن. الدعایة خدمة لأغراض الصراعات

وقد أسھمت الوسائل . لكونھ خلق واقعا افتراضیا جدیدا لا یقل تأثیرا عن البث التلفزیوني التقلیدي

                                           
 
40 - Wilson, Smitson, Op.cit, p.9. 
41 -Ibid, p.10. 

.108- 107.ص.النمر، مرجع سابق، ص -  42  
.55.، صالمرجع السابقب، كات -  43  
.107.النمر، مرجع سابق، ص -  44  
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یدي، ووسائل الإعلام المتداولة الإعلامیة التي  تبث على الانترنیت في الوقت الحقیقي للبث التقل
على شبكة الإنترنیت في إیصال المعلومات بأسرع وتیرة مما سبق وھو ما جعل الدعایة كذلك 
تنتشر بسرعة، بعیدا عن الرقابة التي كانت تفرض على وسائل الإعلام التقلیدیة، إذ أصبح 

م عولمة وسائل الاتصال بالإمكان مشاھدة ھذه القنوات في أي دولة إلى حد تداول الناس مفھو
إضافة إلى تأدیة وسائل أخرى . للدلالة على سرعة انتقال المعلومات بلا قیود جغرافیة ورقابیة

دور الوظیفة الإعلامیة كالسینما والمسرح والتسجیلات الصوتیة والفیدیوھات المتاحة على الخط 
  .أونلاین مما عدد قنوات الدعایة ووسع منھا( 

  :45عدید من العوامل دورا مسھلا لانتشار تلك الوسائل ومنھافي الواقع لعبت ال

  .سھولة الاستخدام وقلة التكالیف وسرعة الانتشار  -
  .تمتع بعض القنوات والمواقع الإلكترونیة بالمصداقیة والمھنیة على الأقل في نظر متتبعیھا  -
  .ن الرقابةصعوبة سیطرة الدولة على المواقع الإلكترونیة، أي سھولة الإفلات ع -

III- 4 - دور وسائل التواصل الاجتماعي  في تعمیق أسالیب الدعایة والتأثیر:  

تتمتع وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام الجدید بالانتشار الواسع، وحریة الاتصال 
بشكل حر ومنفتح وصادق، وقد صارت تنعت بوسیلة تحرر الشعوب لاستخدامھ خاصة من الدول 

كما . صور وعرض وجھات النظر أو للتعلیق فیھا على ما یعرضھ التلفزیونالغربیة لنشر ال
أصبحت ھذه الوسائل ذات قدرة كبیرة على تغییر المجتمعات خاصة في تلك الدول التي تكون فیھا 

  .وسائل الإعلام التقلیدیة وسیلة للسیطرة والتحكم في الشعوب

درة للتعبیر عن الذات، وتعزز والواقع أن وسائل التواصل الاجتماعي صارت توفر الق
التفاھم المتبادل، وتمكن من شبكات سریعة للإعلام والاتصال، وتربط بین الناس وأفكارھم وقیمھم 

وقد تم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تویتر والفایسبوك لحشد الشباب . بشكل غیر مسبوق
في كل من تونس ومصر ولیبیا  في الانتخابات، وكذا استخدامھا فیما سمي بالثورات العربیة

وسوربا، حیث رأت الإدارة الأمریكیة ضرورة إسقاط الأنظمة العربیة في مرحلة ما، باستخدام 
وقد أصبح للأعداء القدرة على خلق ظروف .. معارك الحرب النفسیة والشائعات عبر الإنترنیت

عن طریق خلق الأزمات من أجل التدمیر من الداخل، وذلك  Abbotعلى حد تعبیر  –فوق عادیة 

عبر أسالیب الادعاء والتلفیق وإثارة البلبلة، والتجرؤ على الحقیقة  والصراعات بمختلف أشكالھا
   .والثوابت، وباستخدام الدعایة، ونشر الخوف والإشاعات

وكانت النتیجة انتشار الحروب النفسیة واستخدامھا في الحرب والسلم على حد سواء، مما 
دود بین افترة السلم وفترة الحرب، مستغلة كل الوسائل والفضاءات المتاحة، أدى إلى طمس الح

وبتفاعل مختلف القوى مع بعضھا، الدولاتیة ودون الدولاتیة وغیر الدولاتیة لتركز كل جھودھا 
على الروح المعنویة للتأثیر على أفكار واتجاھات وسلوكیات الفرد والجماعات وإقناعھ بھا دون 

                                           
 

.115.النمر، مرجع سابق، ص -  45  
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بمفھومھا الصلب، وھو ما تسبب في إلغاء الحدود بین المدني والعسكري في  استخدام للقوة
  .الصراعات الجدیدة كما یتبین من طبیعة الخصوم وانتماءاتھم

وعن الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في خلق الأزمات والصراعات  
 strange یل مؤامراتیة جامحةتجمعات لأقاوأن ھناك  Kate Starbird46وعلى رأسھا التویتر تقول 

clusters of wild conspiracy talk  قوة خارقة لاستغلال یملك ضمن فضاء إعلامي جدید على الواب

  47."عف السیكولوجي ونشر الإشاعاتضنكشافات أو الالا

III- 5 -  أسالیب مواجھة الدعایة وأسالیب التأثیر ضمن فضاءات الحروب الجدیدة:  

وب النفسیة من أشد أنواع التھدیدات المعاصرة ضراوة، والتي لا یمكن والحر الدعایةتعتبر 
الاستھزاء بقوتھا في التأثیر على الشعوب والمجتمعات بما قد یسبب الدمار الداخلي، ولذلك ینصح 
عموما بالیقظة والفطنة تجاه حیل ومخططات الحیل والخصوم لاسیما في وقت تعدد ھؤلاء 

ومن . نولوجیا ووسائل التواصل التي تم استغلالھا لتسمیم المجتمعاتواستقووا بفعل انتشار التك
  :أھم الأسالیب التي یمكن استخدامھا للتصدي للدعایة

  تعزیز الإعلام الأمني بما یحقق توعیة الرأي العام لتحقیق الخطة العامة للدولة في تحقیق
اطنین وتبصیرھم بأسالیب الأمن والتصدي لكافة التھدیدات والتوعیة بأخطارھا، وإرشاد المو

بالإضافة إلى إبراز . الوقایة منھا، وتنمیة الحس الأمني وإشعار الجمھور بمسؤولیتھ في مكافحتھا
الوجھ الحقیق للأجھزة الأمنیة ونشر الحقائق عن الأزمات والأحداث التي قد تطالھا الأكاذیب 

  .والإشاعات بالتزویر
  مما یسھل دحض أفكاره  48عزلھا وتقسیمھاتحدید العدو أو الخصم وأفكاره ومن ثمة

  .وإبعادھا عن قالبھا العاطفي وبذلك یمكن مواجھتھا واحدة بعد الأخرى
  ،مھاجمة النقاط الضعیفة في دعایة العدو إذ یجب اكتشاف نقاط الضعف ومھاجمتھا بقوة

  .مع عدم مواجھتھا وھي في أوج قوتھا على حد تعبیر العالم بول كانتان
 فالحجة والمنطق الشخصي أقوى من المنطق . عایة بالوقائع والأرقام والحقائقالرد على الد

العقلي، لأن تحویل الأنظار إلى الأشخاص ھو سلاح كلاسیكي یستخدم في المناورات الحزبیة 
  .والبرلمانات

  تجسید معنى المبادأة بمھاجمة العدو والتقلیل من شأنھ وجعل الخصم أو العدو في موقع
ھاجم یبدو دائما أكثر جاذبیة، كما أنھا تعطي أثرا نفسیا قویا لممارس الدعایة والرأي دفاع لأن الم

  .العام على حد سواء
  ،التأقلم مع العدو من خلال تقییم نقاط قوتھ أو ضعفھ على خمس مستویات إستراتیجیة

  .تكنولوجیة، اجتماعیة، تنظیمیة وإعلامیة

                                           
 
46 - Starbird, Op.cit, p.2. 
47  - Ibid, p.4. 
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  :الخاتمة

وسائل الصراع بین البشر، بالنظر لدورھا في شن  كانت الدعایة ولا تزال إحدى أھم

الحروب وتحدید حصائلھا، بل كان في كثیر من الحالات ینصح بھا لشل الخصوم بدلا من 

وقد بینت التجارب الدولیة . تدمیرھم كما ھو عند سان تزو، كلاوزفیتز وصولا إلى جون بوید

لبشریة بعلى إثر ظھور الطباعة والإذاعة علاقة الدعایة بالحرب لاسیما بعد التطور الذي عرفتھ ا

ثم التلفزیون حیث أصبحت أعداد المستھدفین في تزاید مستمر، من بین العسكریین والمدنیین على 

  .حد سواء وفي فترات الحرب والسلم سیان

وقد انتشرت العدید من الظواھر الجدیدة التي جعلت الحرب في زمن التطور التكنولوجي 

كثر ضراوة، على غرار الحروب النفسیة والدعایات المخربة، والإشاعات ووسائل الاتصال أ

لاسیما خلال فترات الأزمات التي تواجھھا الدول وذلك كلھ تحت تسمیات مختلفة على غرار 

الصراع السیاسي، التھدیدات الأمنیة المركبة والحروب الشبكیة، والتي كلھا تشترك في سمة 

عل أكثر ومیادین أوسع، وفترات أطول بل دون حدود بعد إلغاء أساسیة وھي اكتساب الحرب لفوا

  .الحدود بین فترة الحرب والسلم

ولعل التطور الذي عرفتھ وسائل الإعلام والاتصال في العشریات الأخیرة لاسیما مع بدایة 

عصر الإنترنیت كان لھ عظیم الأثر على طبیعة الحروب والصراعات من جھة وعلى أسالیب 

فمع بدایة عصر الشبكیة تعددت فواعل الحروب من . لحروب النفسیة من جھة أخرىالدعایة وا

غامضة، ازدادت الحاجة أكثر إلى  تجماعات وأفراد ومنظمات واتخذت تنظیمات واستراتیجیا

الروایات المتعددة لإقناع عدد كبیر من المستھدفین وبلوغ الھدف النھائي المتمثل في وجود الدولة 

كما سمح ذات التطور بتوفیر منابر كثیرة لھذه الفواعل من . ة السلم قبل الحربالقومیة في حال

  .أجل التأثیر على مستھدفیھا وإضعافھم دون حاجة إلى القوة المادیة الصرفة

وھكذا صارت الدول الیوم وفي ظل الحروب الجدیدة أمام تحدیات حقیقیة وتھدیدات شاقة 

رف وحین، وازدادت الحاجة إلى التمسك الاجتماعي لصیانة أمنھا الذي صار مھددا في كل ظ

وتوعیة المواطنین بمخاطر الأكاذیب والدعایات المغرضة وأسالیب التأثیر الأجنبي، وللوقایة منھا 

لابد من تعزیز الإعلام الأمني ودوره في فضح خطط الأعداء، وكشف الحقائق لدحض الدعایات 

  .دول من الداخل دون الحاجة إلى أي سلاحوالإشاعات التي ینشرونھا من أجل تدمیر ال
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